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  بسم الله الرحمن الرحيم 

الأنبياء والمرسلين لا سيما محمد وآله الطيبين    والصلاة والسلام على جميع،  عالمينرب الالحمد لله  
أحاول أن أوضح الولاية، ولاية أمير  ،مير المؤمنين سلام الله عليهأعلان ولاية إبمناسبة الغدير و  ن.الطاهري
  )١( وبعض أبعادها  (ع) المؤمنين

بطريقة معينة    مسهؤو ر   لقونيح  الشباب  بعض  نرى  مثلا،  نسانالإالتي يلحظها  المظاهر  هناك بعض         
ذشعر   لقهذا الشاب يح  لمَ   يتعجب  ى ذلكحينما ير   نسانالإ  ، أو يلبسون ملابس معينة   أو الطريقة    هه 

مر  هذا الأيرقد ينجح في تغي  ،يغيره  ويحاول أنشيئا غير صحيح فيتصدى    اهيلبس هذه الملابس؟ فقد ير 
هذا    .جذورهذه المسألة لها    ؟  ظاهر   نتج تغيرات  لمحاولة التيشكلة تزول  الم هل هذه  ولكن    الظاهر،في  

هذا  بمعنى أن  ،  وتبر   اولاية، تعكس توليهذه التصرفات تعكس  يه وإنما لأبين أن  ن أركز عللأذكرته لا  
  أريد أن أشرح هذا  نسان في حياته أولياءإولكل  نسان في حياته وليّ إ الشخص له أولياء، لكل

 ولي.  منا  لكل واحد  هو أن  ،وإنما بطرق أخرى  لا عن طريق الاستقراءمنه  ب ما أ متأكد  حس
تلك التصرفات الطبيعية التي تكون معها   ،تجسد هذه الولاية  كذلك  تصرفاتك أنت   ،تصرفاتي تجسد ولاية

في حياته،    يساسنسان يصلي ويصوم لكن الصلاة لا تجسد الخط الأإهنالك  يكون  قد    ،الرغبة والحب 
 أسس حياته لا تتغير.  ،اتجاهات حياته  ،شرائع حياته   ، حياته لا تتغيرطريقة  فيصلي أو لا يصلي    إذايعني  
في صميم حياته بحيث أنه لو لم يكن   لكن الحج ليس داخلا  ،يكرر الحج كذلك  هالممكن أنمن  و   يحج

هي التي  و سلوكيات  و هنالك في حياته توجد تصرفات    ليس كذلك،  ولكن  ،اتجاهات حياته  يحج لتغيرت
  تجسد توليه ، بشكل طبيعي تعكس ولاية الشخص

ن هذا الخط  قودو أئمة هم الذين ي  ويوجد هنالك في كل خط في كل طريقة يوجد هنالك ولاة  
لكن    ،هؤلاء ولاتيأو    يسير على خطاهم من دون أن يقول هؤلاء أئمتي  فالإنسان  ،ويجسدونه   ويروجونه

ختصار اتخذهم في الحقيقة هو    أوضح سوف و أولياء، هذا 

ن يبلغ ولاية )  ص(رسول الله أمُر ة من الهجرة، العاشر السنة   منالحجة   يفي الثامن عشر من ذ
ن يجتمع الناس  )ع( ؤمنينأمير الم لمؤمنين من أنفسهم (وأعلن:    -معروفة  ة القضي-، فأمر    ؟ ألست أولى 

 

، وقد تطوعّ بعض الأشخاص  ١١/٦/١٩٩٣الموافق  ١٤١٣ذو الحجة  ٢٠تحدث به السيد محمد علي الباقري حفظه الله بتاريخ  )١(
  بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة. 



٢ 

  ماذا تفهم من هذه العبارة؟  ،)٢( )قالوا بلى، قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه 

كان مولاهم يعني كانت له لا؟  أم  ، رسول الله كان مولاهم)ص(لاء الذين كانوا مع رسول الله ؤ ه
  في هذه الطاعة    ،من الله تبارك وتعالى، يعني كان يجب على كل واحد منهم أن يطيعه  مرالولاية عليهم 
المنافقين    ، موجودة  الظاهر كانت رسول  يطيعون    واكانحتى  الظاهر  فإ)ص(الله  في  متخذين  نذ،  ه  كانوا 

الظاه  (ص) حسب  مجتمعلأ  روليا  المجتمع كان  الله    ان  رسول  لأوامر  هناك،  )ص(يخضع  حصل   وإن 
مر  ،  ما كانت تشكل القاعدةولكنها  معاصي،  و   خروجات طاع ينهى يجب أن يُ و لرسول الله حق الطاعة 

  هكذا كانوا طاع، هؤلاء كلهم  يجب أن يُ و 

الناس   اأيه  أنه  بمعنى  الظاهر  في كان يجب عليه أن يطيعني    فمن  ): من كنت مولاه ف(فلو كان معنى        
  ) فمن كنت مولاه(  ، فعبارةرسلت للناس كافةأُ   أ  لأنني  ؟سعلى جميع الناو عليكم    ةست طاعتي واجبيأل
  مورد  اناسب وليس لهتت لا

يفُترض أن   الموجود لم  نهلأ  للعبارة  آخر  معنىهنالك  إذن  هؤلاء  يكن كل  مواليني   الله   ن  لرسول 
يطيعون رسول   كانواوإن    )ص(رسول الله    انتماءات خارج خط   مين كانت له، كثيرون من المسلم)ص(
م يفكر ما كانوا  و كانوا يعقلون  ا  قسم كبير منهم مفيعملون الواجبات،  و مون  و يصو   يصلونو   الله ون، اتجاها

م عن الدين لم يكن متبلورا ف،  تختلف عن وجهة النبي (ص)اتجاهات  كانت   التصور الموجود في أذها
  دينيا محددا واضحا بدرجة بحيث أن ينتج انتماء 

ت -كما قلت-هنالك   تصل في الأخير إلى ولاية الله تبارك  إما ولاية صالحة ،أئمة هنالك ولا
بحيث أن يقول   تصنعهذا لا يُ   ؟وليا  يتخذمن  لإنسان  فا  ،لشيطانإلى ولاية اضالة تصل  ولاية    أو  ،وتعالى

ذا الشكل  ،ذ فلا وليا، لاأتخوليا أو    أمير المؤمنينذ  أتخأ أريد أن  الشخص   يولىّ   وا! كيفما تكون ليس 
  عليكم

ما هي اتجاهاتك؟ ما هي رغباتك؟ ماذا تحب؟ ماذا تبغض؟ كلما    ،دينك الحقيقيما هو دينك؟  
ت أم ئ شِ   ،نفسكالتصورات في    هوفق هذ  الإمام الذي تتولاهظهر لك  ي  نفسككانت المسائل أوضح في  

  الشيء بوضوح ا راجع نفسك تجد هذ ،أبيت هؤلاء أئمتك

  

 

  ) نقلا عن كتاب الطرائف٣٧/١٨٠الأنوار ( بحار  )٢(



٣ 

رسول الله   عرفوا ولايةهؤلاء كان المفروض أن ي  ، عاش مدة بين هؤلاء المسلمين)  ص(رسول الله  
 ) ٣( ) ...َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (فالآية    ،الواجبات والمحرمات منه  خذون  لا فقط    )ص(
ما  )،  ص (يعرفوا ولاية رسول الله    أن  فكان المفروض  ،)وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (  بل  تكفيوحدها لا    )أَطِيعُوا اللهََّ (
الله  وه رسول  يُ   هو  ما  ؟(ص)  اتجاه  الذي كان  هؤلاء   أن  ريدالمسار  فقط  لا  سره،  العالم  إليه   يسوق 

من الناس ما كانوا    ؟ كثيرونأي عالم كان  ،يبنيه و ريد أن يصنعه  العالم الذي كان رسول الله يُ   ،المسلمين
، لهم اتجاهات أخرى  تكانو   كانوا يعيشون الحياة  ن الصلاة والصيام تكفي،يتصورون   واكان   ،يفكرون

  بمعرفة )ص(قلة من الناس من كانوا يعيشون ولاية رسول الله  
المؤمنين (ع)إ      أمير  اللهكان    ن  رسول  سيرة  أبو  وجوده،بكل  ه  واتجاهات  (ص)  يعيش   ، ذر  وكذلك 

س آخرون وكانوا قلة،    ،وكذلك سلمان يعرفون  الذين كانوا  هؤلاء  تعني    )فمن كنت مولاه (  فعبارةوكذلك أ
  (ص) ولاية رسول الله

ونوالي    كي نوال نحن    ،عكم   عكذا قالوا نحن مإحتى  )  ص(  الذين ما كانوا يعرفون ولاية رسول الله  أما
ولاية رسول الله (ص)، فهؤلاء أصلا لا يعرفون    فهؤلاء  الحسين،  ابنهعلى  عليه نبكي  نبكي    ،)ع(عليا  
من كنت ف( ،أمير المؤمنينيكذبون حينما يقولون نحن نوالي  ،لا !؟أمير المؤمنين (ع) يوالوا مأ توقعيُ  هل

ُ لرَِجُلٍ مِّن  (  لأنه  ،مولاهيكون  بشكل طبيعي    (ع)  عليفمن كنت مولاه    اها:معن  )مولاه  قَـلْبَينِْ  مَّا جَعَلَ اللهَّ
  ناتجاهان مختلفايوجد    لاداخل النفس،  في    نضادات م  نماما إ راجع نفسك لا يوجد هنالك    ،   )٤( )فيِ جَوْفِهِ 

نه نستطيع أن نكون من شيعة  نحن  ،اتجاه واحدوإنما  النفس    داخل  في أمير    نخادع أنفسنا حينما نتصور 
يصل لتدريج    تعقلي الذي    الإنسان  ونعيش اتجاه أئمة الكفر.)  ص(أو موالين لرسول الله    (ع)   المؤمنين

،  دعوة واحدة  م وهيدعو و نبياء  الأ  يمثل ولاية  اتجاه  ،اتجاهين فقط  في  نحصرأن الاتجاهات المختلفة ت  إلى
  هذا الاتجاه يقودونالذين ر هم اواتجاه آخر كان الكف

ن الحياة  بماذا؟ زيّ   ماستعبده  ،استعبد بني إسرائيلقد  وكان    ،الأرض مسرفارعون كان عاليا في  ف
رزون   أن  إلا مزخرفة    وجد هنالك حياة متطورةتلا  ف  ،طور الحياة  ،زخرفهاو  س   ، يوجد في هذه الحياة أ

ن الحياة من الممكن تكون متطورة مزخرفة متزينة وفي نفس الوقت لا يوجد س   هنالك  هل تفكر  أ
هؤلاء لهم قيمة   وأن  !ضع لهم؟لا يخُ   تخذوا أئمة؟!يُ لا  وفي نفس الوقت هؤلاء    ن ومزخرفون ومطورونمزينو 

 م، كان  لهر ا فرعوناس اتخذو الن فيجدها في نفسه،  ننساالإ  ةيهذه قضا تجريب ، يرهم؟! راجعأكبر من غ
 

  ) ٥٩(النساء:  )٣(
  )٤(الأحزاب:  )٤(



٤ 

ب  هنالك بٌ  (  (ع)  غيره كذلك، في قصة يوسف  أر  معناه أنه لم يكن هنالك رب  ا هذ  )٥(مُّتـَفَرّقِوُنَ)أأَرََْ
بأنالك رب أكبر هنالك يكون  ذا هإواحد، دائما هكذا   أئمة    ،إمام أكبر  ،صغار في نفس الخط  ر
  صغار في نفس الخط 

غل ستي  سواسية، كانفي الله وحده وأن الناس    وا بدل أن يفكر   ،نيخضع الآخر أو   ستعبدفرعون ا 
وكانوا يروجون عظمة    ،سم الدين  يسندونه  ك الحين، كان هنالك كهنةلالموجودة في ذ  اتهكل إمكاني

نظر إلى هذا  انظر إلى هذا الجمال،  ا   ،هذا البيتإلى  نظر  ا نظر إلى هذا التاج،  ا   ، فرعون وعظمة وضعه
ار التي تجري من تحتها الوضع،     ر كذلك كان  قارون  مة.  ينظر إلى حياته الباذخة العظا  ،نظر إلى هذه الأ

أن يغرق في البحر وتظهر    في  نسان وليحطم فرعون، فالمعجزة كانترر الإيحل  (ع)موسى عث  بُ 
نسان الذي كان يعيش  حتى الإو ،  مهرارة أنفسقفي  وليا    اتخذوه نسان الذي  ته حتى الناس يرون ذلك الإجث

ليت البيوت   الحياة تصبح كحياة فرعون، ليت      :في الصحراء كان يعيش ولاية فرعون في داخل نفسه
  وهكذا  ،كما يلتفون حول فرعون  هتفون حولليالناس ليت أن    تصبح كبيوت فرعون

تحطم    ،وا الله وحدهكبرّ و لله    اآمنو و إسرائيل    وتحرر بنف،  تفرعون في داخل النفوس تحطم  ربوبية
يلهه  شيءصغر كل    شيءكل   لم  المرحلة  تلك  ففي  نظرهم  اتجاه  ،شيءم  في  أصبح   ،خرو أ  االاتجاه 

سوف يموت   وأن الإنسان  ،فيه بحساب  شيءبمقدار، كل    الله تعالى  عند   شيءل  ك  لق عبثالم يخُ فالإنسان  
اليهود الذين فضلهم    نحراف،ا جد  وُ   لكن بعد ذلك  ،بنو إسرائيل هكذا أصبحوا  ،يحاسبو   سوف يحشر 

لتدريج    ،وجعل فيهم أنبياء وجعلهم أسوةاختارهم    -كثيرابذلك  ن الكريم يصرح  آ القر -  على العالمينالله  
م أصبحت  ،يعني تخلوا عن الله  كفار  ،اماذا أصبحوا؟ أصبحوا كفار  لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ (  ةاتجاهات كافر   اتجاها

تْيِـَهُمُ الْبـَيِّنَةُ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ    )٦()وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتىَّ َ

ذتم اتخنكم  إ،  ةكافر   اتجاهات  ن اتجاهاتكمإ  ،كفرتم  إنكمكان يقول  و   (ع)  عث عيسى بن مريمبُ ثم  
عبدا لله إلا  الإنسان  لا يمكن أن يكون    ، من دون الله  رأرهبانكم  و أحباركم    اتخذتم ،  رأ  من دون الله

ه  بينّ الله بمقدار ما  صراط    فيإلا  الله  يتخذ وليا غير  لا  بدا،  أتكون في داخل نفسه ولاية لغير الله    أن لاو 
لى اتجاهات  إحبار والرهبان يسوقونكم  هؤلاء الأ  !أحد  ولكل  شيء  لتخضعون لك  الآن  ،الله وما أمر به

  وللدنيا  للماليسوقونكم كافره 

 

  )٣٩(يوسف:  )٥(
  )١(البينة:  )٦(



٥ 

كما    اأصنام  أصنام ما كانتهذه    نشأت، الأصنام الجديدة التي    هذه  يحطمل  (ع)  عث عيسى بُ 
س    ،أصنام داخليةبل    ،في عهد فرعون  تكان ليكبر الإنسان الله وحده    فحطمهم  ،ذوا آلهة وأرتخاُ أ
وهذه الدنيا تصبح فالحركة تكون في اتجاه الآخرة    ،ن تكون الولاية لله وحده وللأنبياء وحدهملأ  ،حررليت

ن  نساربوبية إ   -ت أم أبيتشئ-طرح  ت  إنسانية  تمايزاتول إلى وسيلة لولا تتح  ، متاعا لا تلهي الإنسان
  نسان إعلى 

لتدريج التحريف   ،وفعلا هكذا كان  )٧( )نحَْنُ أنَْصَارُ اللهَِّ (وقالوا  آمن به الحواريون  ف         ثم بعد ذلك 
 كبرّ يفي الكنيسة  فقط  ،  المسجدفي    ) فقطأكبر الله  (  ليصبح  همواضعالكلم عن    واحرفو أصاب ذلك الدين  

الفرق بين   أصبحف ت،ئ شعش كما    تعيش،اتجاه   في أي يهمكولا  ها دّ أبعض الحقوق المالية  الله، عليك 
مذاهب    دواليهو   ىالنصار  بين  فقطفرقا  متشا  ،وطوائف  القلوب  متشا  ،ةنفس  اتجاهات   ،ةرغبات 
نحن    ون أوليس كانوا يقول  المشركين،يتمتع في هذه الدنيا أكثر من  كان يريد أن    م، كل واحد منهةمتشا

  )٨( كُنتُمْ صَادِقِينَ)فَـتَمَنـَّوُاْ الْمَوْتَ إِن  (؟ لو كنتم صادقين ماذا تفعلون؟ ه ؤ وأوداأولياء الله 

كان   هؤلاء  ،لا  ؟ةكفر   مكانوا يقبلون أ  هؤلاءهل  أنتم كفرتم،    :خاطبهم  ،)ص(عث رسول الله  بُ 
ملتزمون كثيرا   ،يوميا  التوراةنقرأ  نحن  يقولون  ،  كانوا محافظين  يكبرون الله خصوصا اليهودو   عندهم كنائس

  !حبار و نامتمسكون برهبان

  يقولون هم    اتجاه عدم وجود الله،  ،صبح اتجاه كفر أاتجاهكم    ،كفرتم  خاطبهم:  (ص)  رسول الله
لله نعترف  متشا  لكن  !نحن  المشرك  ف  ةالقلوب  عنالإنسان  يختلف  يصلي كثيرا   لا  الذي  اليهودي 
ي التفكير هؤلاء كانوا  كل  ،ثقافة هائلةبمثقف هو والنصراني الذي  ي الاتجاهو متشا   متشا

الذي لجام   لله وحده، تصور ذلك الإنسان الحافي  ةد اصنع ذلك المجتمع الحر، العب  (ص)  اللهرسول  
التي   ) جندي شابور(العريقة    تهبجامع  يوانه  بمدائنهرى  س يبعثه برسالة الى ك  فرسه من ليف، فرسول الله

ذ لطورة،  تالمزخرفة المياته  وبفنه وبجيشه وبح  تهذهبه وبثقافب بتاجه و و   ،ج أطباءرّ تخ (أسلم  الرسالة    هيبعث إليه 
  . ، وليك الشيطان، تخلى عن هذا الاتجاه، هكذا كانةكفر ك  ؤ كفر، أوليا  تجاه ا  أنت كافر اتجاهك  ، تسلم)

تحولت هذه السيرة  و   ،)ص (فعرفوا ولاية رسول الله  وتفكروا وتعقلواهنالك قليل من الناس من تدبروا        
ن لم آخذ بما أخذ به رسول  إف(  )ص(يعيش سيرة رسول الله    أمير المؤمنين (ع)  كان  فقد  ،رغبة وحب  إلى

 

  )١٤(الصف:  )٧(
  )٩٤(البقرة:  )٨(



٦ 

  )ص(ولاية رسول الله   هكان يعيش بكل وجود،)٩( )عليه وآله خفت أن لا ألحق به الله صلى الله 
تيك       تيكف نفسك  أنت غيرّ   ؟أوالي من  تقول:  أنههذا لا يحتاج    ،هذه الولاية هي  الولاية   ،الولاية 
أما إذا   ،سمهاتعرف    لا  ذاإ، حتى  (ع)  مير المؤمنينفي الطريق سوف تلتقي ف طريقك  أنت غيرّ   ،موجودة
ذا أنت ما تعترف إحتى    ،كفر مبثوثون في الطريقئمة  ، فهنالك أفي غير اتجاه أمير المؤمنين اتجاهك    كان
م كفر لك م أئمة م    الآخر اليوم  فيتتجسد التي هي  الولاءات لكن هذه  ةوأ

هذا  (ص)  رسول الله    ،فكر معي      مولاه (أعلن  ماذا كانت  ايعني    )فمن كنت  عرف ولايتي، ولايتي 
راجع ت   حينماألست أولى بك من نفسك؟    :)ص(ك الحين ويخاطبك رسول الله  لو كنت في ذلتعني؟  

يريد   وكيف كان   العالم؟أين كان يقود    اتجاهاته إلى  عرفت ؟ و )ص(عرف سيرة رسول الله  ت  كنتهل    كنفس 
  ) مولاه  ليفمن كنت مولاه فع ( ؟الحياة  أن يصنع

 هذا لأجل أن يستمر    )ع(تين، ذكرى ولاية الحق ولاية أمير المؤمنين  م عظي  مناسبتينبين  نحن    الآن     
ين سالح الإمام  وذكرى استشهاد  ،  إليه  هقو لأجل بيان طريق الإنسان وس  ،لأجل هداية الإنسان  ،المسار

  أصحابهو  مع أهله )ع(

من هو وليك    بل  ؟من أوالي  لا تقل  ؟من هو وليك   ،مكانيات التفكيرإكل    أعطاك  إن الله   ،فكر
لا    أمير المؤمنين (ع)ذا  إف  ،أن تراجع الجذور   تفعل؟  أن عليك  ماذا  لا يمكن أن تغير الولاية وإنما    ؟فعلا
لله-  وجد في صميم حياتك يعنيي على  )  ع(  أمير المؤمنينولاية أخرى مضادة لولاية    توجد  -والعياذ 

إِلاَّ مَنْ أتََى اللهََّ بِقَلْبٍ   بَـنُونَ.يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ  (  ،الخارجفي    عكتشيّ   الرغم من كل التصرفات التي تجسد
  )١٠( )سَلِيمٍ 

أن   لابد  ،الصحيحة  الطبيعية  لطريقة  المؤمنينأمير  تتولى  و   ا يمام إتصبح    لكيم  الأهذه    في  رفك
لتصبح شجرة طيبة فتثمر    ؟)ص( تراجع جذور مبادئك، تصوراتك، اتجاهاتك، أين أ من رسول الله  

  رب العالمين  والحمد لله ،ان الله معك أرجو أن يجعل الله في هذا الحديث نفعاك،  طبيعيةالولاية ال

 

  ) ١٨٢(مكارم الأخلاق: ص )٩(
  ) ٨٩-٨٨(الشعراء:  )١٠(


